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  :مقدمة

 ـ  "  لفـظ  من أكثر الألفاظ استخداما في يومنا هذا ـ حتى من قبل المواطن العـادي 
ويبدو أنه بقدر ما يزداد شيوع استخدام اللفظ المذكور بقدر ما يزداد الغموض             . "التكنولوجيا"

 الكثير من المطاطية وأصبح يعني أشياء       "ولوجياالتكن" فقد اكتسب لفظ     .كتنفانهاللذان ت  واللبس
قـوة ميتافيزيقيـة    " تكنولوجيـا "كما اكتسبت كلمة    . حسب مستخدم اللفظ المذكور   ... مختلفة

    . ١"وسحرية متزايدة
بارزة  مكانةالحديثة المعلومات  وتقنيات كنولوجيات احتلت لقدوعلى الرغم مما سبق، 

 ويصعب  ، تفاصيل ودقائق الأمور في حياتنا      في كافة  تدخلت بحيث   ،في مجتمعاتنا المعاصرة  
امتدت آثارهـا   لذلك  ،   وتشعبها  من كثرتها وتعددها    في قائمة محددة   الفرد أن يحصرها  على  

سـواء    إلا وتركت فيه بـصماتها نظامافلم تدع  فهي  ،   الحياتية المجالات كل   لتشملونتائجها  
، ، الفـن  صحة، الإعلام، الزراعة، الصناعة   في السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، التعليم، ال     كان  

 مسافات الزمان   أنه اختزل  عصر تكنولوجيا المعلومات     ملامحمن  و .إلخ... الأسرة، التربية 
  . يشبه قرية كونية صغيرةالمكان، وأصبح العالممساحات و

، وليست كلها شر  ومفيدةتكنولوجيا المعلومات ليست كلها إيجابية وحسنةإفرازات إن 
لكن  ،، تجمع بين النفع والضرر، بل هي تجمع بين الإيجابية والسلبية وضارةوسلبيةمستطير 

 وسـائل وتقنيـات   استخدام الفرد ل  كيفية    على انتوقفوالنفع والضرر ي   هذه السلبية والإيجابية  
أن أيـضا    أن يستفيد منها ويسخرها لخدمتـه، وبإمكانـه          ، فبإمكان الفرد   الحديثة التكنولوجيا

ومن خلال هـذه الورقـة البحثيـة        . عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع عموما     يجعلها وبالا   
  :سنتحدث عن محورين رئيسيين

  .تعريف عام بتكنولوجيا المعلومات: الأول
  .المعلومات على الأسرةالآثار السلبية لتكنولوجيا : الثاني
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 : تكنولوجيا المعلوماتتعريف

هي مشتقة من الكلمـة اليونانيـة        و ،)TECHNOLOGY( لكلمة   جمةتر هي   "تكنولوجيا"
)TECHNE(   أما الجزء الثاني من الكلمة       ،ةمهار وال فنالتعني  التي )LOGY (  أو  علـم تعني 

بعد الثورة   "تكنولوجيا" قد نحت مصطلح  و. أي أن تكنولوجيا تعني علم الفن والمهارة       .دراسة
  .في الإنتاج الصناعي ها ومكانتهاالصناعية، بعد أن بدأت الآلة تأخذ أهميت
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 وكلها كانت   ،هناك الكثير من الجهود التي حاولت تعريف مصطلح تكنولوجيا المعلومات         
حول النقطة الآتية التي حـاول نبيـل علـي أن           أغلبها  في  تدور في فلك واحد، وقد اتفقت       

... ت والمعـارف   هي البيانات والمعلوما   ن تكنولوجيا المعلومات مادتها الخام    أ": يلخصها في 
طاقته الحسابية في تحويل     وبرمجياته التي تستهلك     وأداتها الأساسية هي بلا منازع الكمبيوتر     

أما التوزيع فيتم من خلال التفاعل الفوري بين         إلى سلع وخدمات معلوماتية،      هذه المادة الخام  
حال في أجهـزة    ، أو من خلال أساليب البث المباشر وغير المباشر كما هي ال           الإنسان والآلة 

 وآخر أو بينه وبين وحداتـه       أو من خلال شبكات البيانات التي تصل بين كمبيوتر        الإعلام،  
  . ٢"الطرفية

  :٣ةمراحل تطور تكنولوجيا المعلومات في المجتمعات الإنساني

، أن  "مصائر المجتمعات الحديثة  .. بنادق وجراثيم وصلب  "في كتابه   " جيراد دايموند "حاول  
  : في المجتمعات الإنسانية، وقسمها كالآتيتكنولوجيا المعلوماتور يحدد مراحل تط

 :المرحلة الصفرية .١

، وقـد  "العصر الجليـدي " عاشها الإنسان في     سنة "مليوني"حوالي  المرحلة الصفرية   تمثل  
 . اكتشافات تكنولوجية  وأ أي اختراعات    يكن فيها من تقسيماته لأنها لم     " جيراد دايموند "أسقطها  

وأقام اجز العزلة،   وحالإنسان  كسر  ، وفي هذه المرحلة     "ما بعد الصفرية  "مرحلة  ثم تحدث عن    
، فمن الهند جاءت الأعداد العـشرية، ومـن شـبه            المختلفة المجتمعات الإنسانية  علاقات مع 

جـاء  الجزيرة العربية جاءت الجياد الأصيلة، ومن تركيا جاء الحديد والبرونز، ومن إيـران              
ر ورق البردى والزجاج، ومن الصين البارود والبوصلة، كما تـم           النسيج والسجاد، ومن مص   

  .تبادل الثقافات والأديان
 

 :مرحلة الاكتشافات والاختراعات  .٢

في هذه المرحلة شقت الطرقات، واكتشفت المدن، وظهرت الإمبراطوريات والحضارات          
ه المرحلة ببناء   وقد اكتملت هذ  ). الصين، الهند، مصر، فارس، اليونان، الرومان     : (الكبرى في 

السفن والأساطيل الضخمة وتطور الملاحة، وقد حدث ذلك في بدايات القرن الخامس عـشر              
  . العولمةظهورهذه المرحلة هي بداية " جيراد دايموند"الميلادي، واعتبر 
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 :مرحلة اقتحام الفضاء وتقدم فنون الطيران .٣

 ببعـضها   مجتمعات الإنـسانية  ال نقل البضائع والسلع والبشر، وربط       ت سهل هذه المرحلة 
البعض، وزيادة حدة الحروب، واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وظهور الـشركات متعـددة             

  .الجنسيات
 

، وهي المرحلة الأخيرة مـن مراحـل        مرحلة تفجر الثورة الإلكترونية وثورة المعلومات      .٤
  .تطور تكنولوجيا المعلومات

  

 :سمات مجتمع المعلومات المعاصرة

التاريخ  الأخيرة تفوق ما أنتج طوال       عقودالالمعلومات المنتجة في    إن   :معلوماتانفجار ال  )١
فـي  والمتسارعة   الهائلةنتيجة التطورات البشرية    عالية  تتزايد بمعدلات   كما أنها    .البشري

 .مجالات العلم كافة

م  والأفلا،الصور الفوتوغرافية: مثل : المبتكرات التكنولوجية في معالجة المعلوماتظهور )٢
 ، وما يشملها من عناصر كالبريد الإلكترونـي       ،تنترنوالإ ،هاتف وال ، والراديو ،المتحركة

 .وغيرها والقوائم البريدية  ،والنشر

:  والمتمثلـة فـي     علـى المعلومـات    كلـي بشكل  لمجتمعات والمنظمات المعتمدة    نمو ا  )٣
 .لحكومية والمصالح ا، وشركات التأمين، والبنوك، والاستعلامات الإعلامية،مؤسساتال
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يتوقف صـلاح   لبنة الأساسية في بناء المجتمع، حيث        أهمية الأسرة باعتبارها ال    برزت
لذلك نجد أن الأسـرة     . تماسك الأسرة، والعكس صحيح   درجة صلاح و  وتماسك المجتمع على    

والمؤسـسات  الحكوميـة،    بالغ من قبل مؤسسات الدولـة        في العقود الأخيرة حظيت باهتمام    
 الحارس الأمين وما ذلك إلا لأن الأسرة هي       .  بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني     ،الدولية

  .الذين يحملون ثقافة وفكر المجتمعالتي يوكل إليها عملية التنشئة الاجتماعية وإعداد الأفراد 
،  في المجتمع   الاجتماعية ؤثر وتتأثر ببقية النظم   تفإنها  نظام اجتماعي   أن الأسرة   وبما  

الكبير والمتـسارع فـي مجـال    تطور الالأسرة ـ إيجابا وسلبا ـ من جراء   تأثرت  قدلذلك ف
  .لومات والتقنيات العلمية الحديثةتكنولوجيا المع

عكـستها  صر الحديث عن أهم الآثار السلبية التي        العلمية سأق من خلال هذه الورقة     و
 :بالوقوف عند المحاور الآتية.  الأسرة المعلومات والتقنيات الحديثة علىتكنولوجيا

 .القيم المادية والنزعة الاستهلاكيةالإعلانات التجارية ودورها في نشر  �

 .التفكك الأسري ظاهرة ارتفاعدور الفضائيات في  �



 ٥

 .تنمية سلوك العنف عند الأطفالدور التقنيات الحديثة في  �

 . وتأثيره على العلاقات الاجتماعيةالإنترنتلى أفراد الأسرة عإدمان  �

 . السلبي للجوالالتوظيف �

 .ل تجارة البغاء وتهريب البشريتسهودورها في تكنولوجيا المعلومات  �

  :محور من هذه المحاوروفيما يلي الحديث عن كل 
  

 الإعلانات التجارية ودورها في نشر القيم المادية والترعة الاستهلاكية/ أولا
  :اد الأسرةعند أفر

 هاإن الإعلانات التجارية أصبحت تطاردنا وتلاحقنا في كل وقت وفي كل مكان، فنجد            
، ، وعلى صفحات الجرائد والصحف والمجلات     ، وعبر أثير الإذاعات   الفضائياتعلى شاشات   

خاصة بالإعلانات التجاريـة  ونشرات هناك جرائد ، ـ و بل وعلى صفحات المجلات العلمية
 ـفقط المـداخل  ، وعلى  وفي الميادين العامةعلى قارعة الطرقاتعلانات أيضا توجد الإ، و 

 الإعلانات اخترقت حرماتنا الشخصية مـن       أن، بل   ، وفي الملاعب الرياضية   الرئيسية للمدن 
يهـا  التي يفتـرض ف   ـ   )المساجد(، حتى دور العبادة     )SMS (خلال رسائل الجوال القصيرة   
 ـللعبادة والتقرب إلى االله تعالىد الفرتفرغ ترك ملذات وملهيات الدنيا و المؤسسات كذلك ، و 

التي يفترض فيها توفير جو من الهدوء والراحة النفـسية   ـ   )المستشفيات والعيادات (الصحية  
 ـللمريض لمساعدته على التماثل السريع للشفاء ريـاض أطفـال   ( ، والمؤسسات التعليميـة  

  .لانات الإعلم تسلم من) ومدارس ومعاهد وكليات وجامعات
المواد الغذائيـة   بدء ب بلا استثناء   والمنتجات  نات التجارية كافة السلع     وقد شملت الإعلا  

والكماليات انتهـاء بإطـارات     وأثاث البيت   وأدوات التجميل   مرورا بالعطور والإكسسوارات    
 جسد المرأة  والقاسم المشترك في كل الإعلانات التجارية استخدام         ،السيارات والسماد الزراعي  

 وقد بينت دراسة عـن  . علاقةام أو ليس لهبموضوع الإعلان علاقة   ماسواء كان له  أو الطفل   
 في  السيداتتستخدم  من الفضائيات    )%٩٣( أن   "المجتمعاتأخلاقيات الفضائيات وأثرها على     "

  .٤الإعلانات التجارية وتقديم البرامج
 سواء  عند أفراد الأسرةتنمية السلوك الاستهلاكي ترتب على الإعلانات التجارية     ومما

قدرة أفراد المجتمع مجاراة الإعلانـات التجاريـة        م ولم يعد ب   ،بوعي أو بدون وعي   ذلك  كان  
 التـي   مما يشكل إرهاقا لميزانية الأسـرة     التي يعلن عنها بشكل مستمر،      والسلع الاستهلاكية   

 ،ص العمـل   وغياب فر  ،البطالةارتفاع معدلات    بسبب   تعاني في الأصل من ضائقة اقتصادية     
كون لاستغناء عنهم   تسريح العمال وا  المؤسسات الاقتصادية   بعض   ومحاولات   ،وتدني الأجور 
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 وربمـا   محلهم لتقوم بما كانوا يقومون بـه      قد حلت   والمعدات والآلات    وسائل التكنولوجيا    أن
  من جهة  السلع الأساسية توفير  بين  والتوفيق   لم تستطع الموازنة     مما يجعل الأسرة  ،  بشكل أدق 

 . التي لا تنتهي   أفراد الأسرة  تزايد طلبات    ظلفي  ، خاصة    من جهة أخرى   الكماليةالحاجات  و
على حساب كان لو حتى والثانوية  للسلع الكمالية اريكببعض الأسر التي تعطي اهتماما هناك و

 وحـب الظهـور،     باب المفاخرة والتباهي الاجتماعي   يدخل هذا السلوك في     السلع الأساسية، و  
 ، والغـسالة  ، وتجديـد غرفـة النـوم      ، والتلفاز الحديث  ، والكنب الفاخر  ،ضار الدش إح: (مثل

  .)إلخ... ، أحدث موضات الملابس والجلاية، والعجانة،والثلاجة
الإعلانـات    عنـد الأسـر هـو أن   والسلوك الاستهلاكيوالذي يزيد من حدة النزعة    

الرجال و العمر، فهي تخاطب     باختلاف الجنس أ  متنوعة وموجهة لكافة أفراد الأسرة      التجارية  
  .والذكور والإناث  والشبابوالنساء والأطفال

عباراتهـا وترديـدها    ] أفراد الأسـرة  [فمتابعة الإعلانات وفي أحيان كثيرة حفظ       "... 
سان مسكوناً بصور تلك الـسلع علـى        جعل خيال الإن  . كأغنيات في بعض خلواتهم وجلساتهم    

أو المستهجن لأن وفرة الإنتاج تدعو إلى نشوء حالـة          أشكالها وأنواعها، وليس ذلك بالغريب      
موازنة تتمثل في الترويج للمنتجات عبر الحركة والصوت والصورة فنشأت من خلال ذلـك              
حالة ثقافية تمثلت في إقبال الناس على شراء بعض السلع وتداولها، لا استجابة لحاجة مباشرة               

خيالي ونشأ ما يسمى بالشراء ال    ...  للموضة لها بقدر ما صار ذلك نوعاً من المباهاة ومجاراة        
وقادت الوفرة إلى إحداث تغيرات واسعة      . تسبق الشراء الحقيقي  الذي يتمثل بتصورات ذهنية     

مفاهيم واتجاهات وقيم ولغة ليست مما كان سـائداً         اهيم والسلوك أدركت القيم فنشأت      في المف 
الاستعمال اللغوي ليحـل محلـه     خلال حقبة زمنية مضت، فانسحب مفهوم الشاري من دائرة          

لأن الإقبال على طلب السلعة لم يعد شراء مادياً لها،  . مفاهيم المستهلِك والمستهلَك والاستهلاك   
  .٥"واستهلاكها كسلعة فحسب وإنما طلبها كقيمة ورمز معنوي أيضاً

ة من بين وسائل الإعلانات الأخـرى،       تعتبر الإعلانات التلفزيونية هي الأكثر فعالي     و
نها تخاطب السمع والبصر معا، وبالتالي فإن فرص تأثيرها على الأفراد أكبر وأشـد مـن                لأ

هذا المعنى تؤكده نتائج الدراسة التي أجريـت        و . فقط المقروءةالإعلانات المسموعة فقط، أو     
متابعة الإعلانات علـى الفـضائيات بنـسبة         يفضلون   أن المستهلكين بينت  حيث  في الأردن   

)٦%)٧٥,٨.  
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تسمح للملايين من البـشر     بأنها   الإعلانات التي تبث عبر الفضائيات       وة وتأثير أتي ق ي
بين الحـين والآخـر     تكرار الإعلان التجاري    ومشاهدتها في آن واحد،     في بقاع الأرض من     

ر المشاهدين علـى    جبلات والأفلام والمسرحيات، ي   وسط البرامج التلفزيونية، أو وسط المسلس     
 ـلدراسة  وقد بينت نفس ا .متابعتها الإعلانات أسباب مشاهدة بين  أن من ـ المشار لها سابقا 

التعرف على ما هو جديد "، و%)٣٩,١ (بنسبة" قضاء الوقت في انتظار البرامج": التجارية هو
 أفـراد الأسـرة   ومع تكرار الإعلانات فإنها تنمي الفضول عنـد          %).٣٤,٩( بنسبة   "السوق

 أن  بينت الدراسـة ذاتهـا    قد  و . كان بالسؤال والشراء   تعرف على المنتج المعلن عنه، سواء     لل
  .%)٤٧,٧(الإعلانات التلفزيونية تساهم في زيادة القدرة الشرائية بنسبة 

  بين من أجريت على الطالبات الجامعيات في قطاع غزة أن          دراسة أخرى  كشفتوقد  
المفاجئـة فـي    "لطالبات هـو    العوامل التي تساعد على إحداث أثر للإعلان التلفزيوني على ا         

هذه وبحسب   .٧%)٣٧,٣( بنسبة   "تكرار الإعلان "، ثم جاء بعد ذلك      %)٤٧,٣( بنسبة   "الإعلان
، %)٤٥(الأزيـاء   :  هـي  أن أكثر الإعلانات التجارية التي يتم متابعتهـا        كشفت فقد   دراسةال

المـواد الكهربائيـة    ،  %)١٦,٣( خدمات السياحة    ،%)١٩( المواد الغذائية    ،%)٢٣(العطور  
  %).١٣(، السيارات %)١٥(لكترونية والإ

وبالنظر إلى النسب السابقة نجد أن الاهتمام بالكماليات كالأزياء والعطور جاءت فـي             
  .الدرجة الأولى، أما المواد الغذائية فجاءت في الدرجة الثالثة

ليس ثمة خلاف بين شخصين على أن ثقافة العولمة، هي ثقافة مادية اسـتهلاكية              إذن  
فهدف القـائمين   . محل ثقافة العقل  والصورة  لى، تسعى إلى إحلال ثقافة التسلية       بالدرجة الأو 

الربح والكسب المادي فقط وتحويل الناس إلى قطعان لا هو  الأساسي على الإعلانات التجارية
  . يهمهم إلا بطونهم وإشباع شهواتهم وغرائزهم

 سـنة ، الصادر   )ة للعالم ما تفعله الوجبة الأمريكي   .. أمة الوجبات السريعة  (ففي كتاب   
 والمجتمعـات المجتمع الأمريكي  عن تأثير الوجبات السريعة على "إيرك"م يقول مؤلفه ٢٠٠١

فعلى مدار العقـود الثلاثـة      . ، أن مطاعم الوجبات السريعة اجتاحت مدن العالم        ككل الإنسانية
وقـد   .رة ومنعطف في المجتمع الأمريكـي     االماضية اخترقت الوجبات السريعة كل حي وح      

أصبحت الوجبات السريعة اليوم تباع في المطاعم ومواقف السيارات، والساحات الرياضـية            
والمطارات وحدائق الحيوان، والمدارس والجامعات والسفن والقطارات والطائرات والـسوبر          

  .مطاعم المستشفيات ماركت والمجمعات التجارية ومحطات الوقود وحتى في
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) ٦(ن حـوالي    م أنفق الأمريكيو  ١٩٧٠في سنة   ، ف اهرة لهذه الظ  مؤلف ال تتبعوبحسب  
الـسريعة سـنة     مليار دولار على الوجبات السريعة، بينما بلغ مجموع إنفاقهم على الوجبات          

قون على الوجبات الـسريعة      فالأمريكان بهذا الرقم ينف    .مليار دولار ) ١١٠(م أكثر من    ٢٠٠١
الشخصي، أو بـرامج الكمبيـوتر، أو        بيوترعلى التعليم العالي أو شراء الكم     أكثر مما ينفقون    

  .السيارات، أو شراء الكتب والمجلات والصحف
 أن شراء الوجبات السريعة بشكل يومي في المجتمع الأمريكي أصـبح            المؤلفويرى  

عادة روتينية لا يراها المواطن الأمريكي تختلف عن تنظيف الأسنان أو الوقوف على إشـارة         
  .٨روتينية لا تكاد تلحظ بأنها غريبة مطلقا عادة اجتماعيةالمرور الحمراء، بل أصبحت 

فإن المجتمع العربي ليس محـصنا       ؛ العربي نسبة لثقافة الاستهلاك في مجتمعنا    أما بال 
بل أن المجتمع العربي هو مجتمع استهلاكي بامتياز فيما يتعلـق           ولا بمعزل عن هذه الثقافة،      

الأرقـام  بـبعض  فـي هـذا المقـام       سترشـد   سأو. بتكنولوجيا المعلومات وكل ما يتعلق بها     
ـ اللائي يتميـزن أكثـر مـن    المملكة العربية السعودية  والإحصائيات التي أخذت عن نساء 

 ـ  الإحـصائيات  شارت أحيث. غيرهن من نساء المجتمع العربي بالترف والتبذير والإسراف 
  :٩رقام الآتية إلى الأم١٩٩٥ سنةالصادرة 

 .ر الشفاه طناً من أحم)٥٣٨ (استهلكن �

 . طنا من طلاء الأظافر)٤٣(ستهلكن ا �

 . من مزيلات الطلاءطنا) ٤١(ستهلكن ا �

 . طناً من مسحوق تجميل العيون)٢٣٢(ستهلكن ا �

 . طناً من مواد صبغة الشعر)٤٤٥(ستهلكن ا �

 . مليون ريال سعودي على العطور)١٥٠٠-١٢٠٠( أنفقن �

 ريال فـساتين الحفـلات،       ملايين )١١٠ ( امرأة مصاريفهن خلال الصيف فقط     )٤٤٠٠( �
 . آلاف ريال متوسط كلفة الفستان)٨(و

  . ألف ريال)٢٥ (ما تنفقه المرأة الواحدة على كل زينتها خلال الحفلة �
  

  :ومن صور الاستهلاك الثقافي التي تروج لها وسائل الدعاية والإعلان
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تي تفتقـد إلـى     ال) البرجر، البيتزا، الماكدونالدز، دجاج كنتاكي    : (الوجبات السريعة مثل   )١(
 أمراض عصرية   ، ويترتب على الإفراط في تناولها     مرتفعةتباع بأسعار    و ،طيبةلالنكهة ا 

 ). في الدمالسمنة والتخمة، وارتفاع الضغط، وارتفاع نسبة الكولسترول: (مثل

 كوكـاكولا بتقـديم     شـركة وقد قامت   ). البيبسي، والكوكاكولا : (المشروبات الغازية مثل   )٢(
 .حسب أذواق الناس المحلية والإقليميةاليابان بمذاقات مختلقة  و في الصينمنتجاتها

الصرعات الموسيقية التي تفتقد لقواعد الفن الأصيل والذوق الرفيع، فلا تجـد فيهـا إلا                )٣(
صراخ، وخبط، وأضواء خاطفة، وحركات سريعة، وتبرج وسفور وعـري، وكلمـات            

 هناك بعض الأغاني كلماتها تـدعو  ، بلهابطة تدعو إلى الفحش والرذيلة والتحلل الخُلُقي    
وكـذلك مـا تنتجـه      . والكل يردد كلماتها ولا يدرك معنى ما يـردد        والشرك  إلى الكفر   

  . والشذوذوالإرهاب والجنسوالجريمة العنف ثقافة وتعرضه دور السينما من أفلام تنشر 
  

  :١٠أن أشير إلى حقوق المستهلك كما أقرتها هيئة الأمم المتحدةبقي 

ة بالحقائق التي تساعد المستهلك على القيام بالاختيار السليم، وحمايتـه مـن             حق المعرف  .١
 .الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل على معلومات مضللة وغير صحيحة

حق الأمان للمستهلك من جميع المنتجات، مع الابتعاد عن عمليات الإنتاج والخدمات التي              .٢
 .قد تسبب مخاطر على صحته وبيئته

ار بين العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضـمان             حق الاختي  .٣
 .الجودة والأمان

حق الاستماع إلى آراء المستهلك وتجاربه التي تمثل مشاركة في إعداد سياسات الحكومة              .٤
 .وتنفيذها في تطوير المنتجات والخدمات

كذلك حاجاته الضرورية،   للمستهلك الحق في استمرارية العرض الشامل للسلع التي تكفي           .٥
 .إشباع حاجاته الضرورية من السكن والرعاية الصحية والتعليم وغيرها

، والتسوية العادلة والمشروعة عن التضليل أو الـسلع         حق التعويض عن التالف من السلع      .٦
 .الرديئة

أن  والمهارات المطلوبة، كما لابـد للمـستهلك         حق التثقيف، والحق في اكتساب المعارف      .٧
 .دركا لحقوقه ومسؤولياته وكيفية استخدامهايكون م

   .حق الحياة في بيئة صالحة وخالية من المخاطر تمتد للأجيال القادمة .٨
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  :دور الفضائيات في التفكك الأسري/ ثانيا
 الإعلام والاتصالات،   مجال في   الهائل بالتقدم التكنولوجي    ة المعاصر مجتمعاتتسم ال ت

 لمتنوعةاـ   قنوات البث الفضائي  د  اعدأ غير مسبوق في     حيث شهدت السنوات الأخيرة تعددا    
 ـإلخ.. . وتجارية إخبارية ومسلسلات وأفلام وأغاني وأطفال ونسائية ودينية قنواتبين ففي .  

 لا  سبعينات القـرن العـشرين     العالم حتى مطلع     فيدولة  ) ٧٠(الوقت الذي كانت فيه حوالي      
) ٥٠٠(أصبح يوجد اليوم ما يزيد عـن        .  اثنتين تلفزيونية أو تستطيع أن تشاهد أكثر من قناة       

 ترسل إشارات لا سلكية تدعو وتنظّر إلـى العولمـة         كلها  قمر صناعي يدور حول الأرض،      
  .١١الغربوحضارة وتروج إلى ثقافة وفكر 

 في عملية التنشئة الاجتماعية، وتكـوين       مهما وبارزا  دورا   القنوات التلفزيونية  وتؤدي
لاسـيما فـي     تنافس الأسرة في هذا الدور       بل أصبحت . راد المجتمع القيم والاتجاهات عند أف   
، بالإضافة إلـى وجـود       ومكثفة  التي تضخ جرعات معلوماتية كبيرة     عصر ثورة المعلومات  

قنوات فضائية خاصة بالأطفال، التي أصبحت تقوم مقام الأسرة في غرس القـيم والعـادات               
النشء، فليس كل   ثقافة   ليست حارسا أمينا على       الفضائية  لكن هذه القنوات   .والتقاليد في النشء  

تماشى ولا تغرس فيهم السلوكيات والأخلاقيات التي ت      يحث على الفضيلة    القنوات  هذه  ما تبثه   
 وكثيـر مـن القنـوات       ،الحسن والسيئ المجتمع، بل هي تجمع بين      وأخلاقيات  مع سلوكيات   

 تحقيق  اهتمامهاهادفة، وأصبح جل    رسالة إعلامية     وليس لها  ،الموضوعيةالفضائية تفتقد إلى    
 لذلك يجب   .على حساب القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية     ولو كان ذلك    الأرباح والمكاسب   

، حتى  على هذه القنواتأن يخضع النشء إلى رقابة موجهة من الوالدين لمعرفة ما تتم متابعته
ا فيه المنفعة والمصلحة والفائـدة      ، ويتم توجيههم لم   هاومخاطر هايتم حماية الأبناء من سلبيات    

    .على ثقافتهم وسلوكهم وأفكارهم
 هـا  حول جتمعـون وتجعلهم ي  ي واسع جماهير اهتمامب القنوات الفضائية    حظىتوحتى  

فـي بعـض    فإنها تنفـق    مقارنة بالفضائيات المنافسة الأخرى     وتحقق أعلى معدلات مشاهدة     
نفق ن صناعة فيلم أمريكي واحد ي     أ:  المثال خذ على سبيل  . تفوق الخيال أموالا طائلة   الأحيان  

بدرجة عالية من التجهيزات    الأمريكية   وتتمتع الأفلام    !مليون دولارا ) ٥٩(عليه في المتوسط    
 المهيمنـة علـى     السينما الأمريكية هي  وتعتبر  . مما يعجز منافسوها عن مجاراتها    والتقنيات  

يعرض في التلفزيونات الأوربية هـي      مما  %) ٥٤(بينت الدراسات أن    قد  و. الأسواق العالمية 
  .١٢أعمال أمريكية
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التي تعتبـر المنـافس     والغربية  الدول الأوربية   التلفزيونات في   حال  هو   كان هذا    إذا
  والتطور التكنولوجي، فما بالنا     العلمي التقدممجالات   للولايات المتحدة الأمريكية في      الرئيسي

 على صعيد التطـور العلمـي        هي في ذيل الأمم    العالم الثالث التي  دول  الدول العربية و  حال  ب
  !!والتكنولوجي

في وسائل الإعلام والبرامج    للغرب والولايات المتحدة الأمريكية     وهذه التبعية العربية    
  : كالآتيإحصاءات منظمة اليونسكوا بينتهالتلفزيونية 

 . التلفزيوني ثلث إجمالي البثيقارب منستورد ما التلفزيون السوري ي •

 . البث التلفزيونينصف إجمالييستوردان  ي والجزائريتونسون الالتلفزي •

 نصف إجمالي المواد المبثوثة إذ تبلغ ى فإن البرامج الأجنبية تزيد عل يلبنانالتلفزيون ال في   •
 ترجمـة،   بدون تعرض هذه البرامج    أغلب، بل   يقف الأمر عند هذا الحد     ولا   ،)%٥٨,٥(

  .من غير ترجمة في معظمهاووثلثا برامج الأطفال تبث بلغة أجنبية 
ها السياسية  برامج القنوات العربية يجد أن   أغلب   وينشر على    الملاحظ إلى ما يعرض   و

التنمويـة   (سطحية لا تعالج قضايا الأمة ومـشكلاتها الجوهريـة        والاقتصادية   والاجتماعية
، فة وحريـة الـرأي والـصحا      ، والتعددية الحزبية  ، وحقوق الإنسان  ، والسياسية ،والاقتصادية

 موضـوعات مناقـشة   تتطرق ل إنما  ،  )إلخ... الأميةو،   والرشوة والمحسوبية  ،الفساد الإداري و
،  تزييف العقل والوعي الاجتماعي لدى الجمـاهير       مارست، و  كبيرة ليست ذات أهمية   هامشية

باعتبارهم أهـلا للإلهـام، وبـدونهم سـتكون     والقادة هذا إلى جانب تبجيل وتقديس الرؤساء  
حـاول  ، كمـا     وسيتجهون إلى الهاوية والهلاك    ما ولا يستطيعوا تدبير أمورهم    مجتمعاتهم عد 

   . أن يوهموا شعوبهم قريباالعرب المخلوعين أو على طريق الخلعوالزعماء القادة 
الحب ( :تدور حول فإنها كلها   فلام  الأمسلسلات و أما على صعيد البرامج الترفيهية وال     

،  وتـسريحات الـشعر    ، والأزيـاء  ،عمليات التجميل ، و  والطلاق ، والشذوذ الجنسي  ،والغرام
، وكأن كل قـضايا الأمـة ومـشكلاتها         )والحميات الغذائية، وتخفيف الوزن، وإعداد الطعام     

إلا أمام الفـضائيات العربيـة       ولم يبق    ، قد حلت   والسياسية والاقتصادية  التنموية والاجتماعية 
 أن نسبة البرامج الفنية دى الدراسات وقد بينت إح!!لها عن حلتبحث ل مشكلات الحب والغرام

، وكانـت هـذه     %)٢٩(والترفيهية من إجمالي البرامج التلفزيونية في القنوات العربية بلغت          
والأغاني  ، وما يطلبه المستمعون، وبريد المشاهدينغنين وممثلين، ماتالبرامج تتنوع بين لقاء   

  .١٣%)٢٣(زياء والتجميل  في حين بلغت برامج الأ. والأفلام، والمسلسلات،المصورة
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 ى عل الفضائية لقنواتا ةمتابعالانعكاسات السلبية ل  : "نتائج دراسة بعنوان   أظهرتقد  و

) ٢٣-١٩( تتراوح أعمارهن بـين      طالبة جامعية  )٥٠٠٠( على   تأجريالتي  ،  "العربية المرأة
 ـال فلاممن الأ )%٨٥( أن )م١٦/٢/١٩٩٧صحيفة أكتوبر في تاريخ ( نتائجها   نشرت سنة،  يت

، مشاهد جنسية من الأفلام التي يتم مشاهدتها تحتوي على        ) %٧٥(، و جنسيشاهدنها هي أفلام    
،  أخرى  أفلام )%٢١(و،   عاطفية قديمة وحديثة    أفلام )%٦٨(و ، أفلام عنف وحروب   )%٨٥(و
ولـم يـذكرن    ،  ترفيهيةالثقافية و البرامج  ال من عينة البحث يشاهدن نشرات الأخبار و       )%٦(و

   .١٤منهن ة لأنها لم تنل أي اهتمام يذكرالأفلام العلمي
 التي تبث عبر     والتبرج والسفور والعري والخلاعة والمجون     المشاهد الساخنة هذه   إن

جعلت المشاهد العربـي لا يجـد فيهـا أي          قد  ) الفيديو كليب ( والأغاني والأفلامالمسلسلات  
 ،بين الممثلين والأحضان   تبادل القبلات يتم   فحينما يختلي رجل بامرأة، أو       .غضاضة أو إنكار  

 !!أخته.. أمه.. زوجته:  لا ينكر ذلك، بل يبرره لك قائلا       فرد فإن ال  أو يجد امرأة كاسية عارية    
لا ربمـا    و  والسلوكيات أصبحت معتادة في نظر أفراد المجتمع       وبالتالي فإن مثل هذه المظاهر    

دم التدخل فـي شـئون       وع  إنطلاقا من باب الحريات الشخصية     أمورهم الحياتية ها في   ونينكر
   . وأغفلوا مسألة إنكار المنكر!الآخرين

  والمكسيكية المسلسلات التركية "وهي  أيضا موضة جديدة بدأت تغزو القنوات العربية        
 وهناك . والتي تركت أثرا سلبيا على الأسرة العربية ـ بما فيها الأسرة الفلسطينية ـ"المدبلجة

 الـذي   )مهند ونور ( جراء المسلسل التركي     سجلت من التي  الكثير من حالات التفكك الأسري      
في ، وقد شهدت الكثير من المحاكم الشرعية        عند الكثير من الأسر العربية    وشهرة  لاقى رواجا   

طلب الزوجات مـن    هذا المسلسل، و  بسبب  وانفصال  حالات الطلاق   من البلدان العربية    العديد  
  .أزواجهن تقليد الممثلين في ذلك المسلسل

 ، بما لا يستطعن الأزواج في وجوه زوجاتهم ومطالبتهن   ، تجهم الكثير من   بعةقضية را 
 فـي جمـالهن     بتقليد الممثلات أو المغنيات أو المذيعات عبـر الفـضائيات          هننحيث يطالبو 

 ـ م في التنقل من قناة إلى أخرى وهم        أو يقضون وقته   .وحركاتهن وتصرفاتهن   عـن   ون يبحث
 الأسر إلى الود الأمر الذي يترتب عليه فقدان الكثير من. م وشهواتهم رغباتهون ويشبعمضالته

الأسرة إلا جدران المنزل، أما من ناحية المـشاعر         أفراد   وأصبح لا يجمع     .والدفيء العاطفي 
 والتي  مسائل النادرة والأمن والاطمئنان النفسي والاستقرار الأسري فهذه أمور أصبحت من ال         

  . في الأسرةتوجدقلما 
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  :افة العنفنشر ثق/ ثالثا
 التي تتم    في المجتمع   والتحلل الأخلاقي  الرذيلة والتفكك الأسري  ثقافة  إلى جانب نشر    

 تعمل على نـشر     لتيبعض الأفلام والمسلسلات ا   أيضا  هناك  ،  القنوات التلفزيونية عن طريق   
مـا  هو  لأفلام و لهذه ا ، بل هناك قنوات فضائية خصصت       المجتمعفي   "العنف والجريمة "ثقافة  
أضف إلى ذلك ألعاب الشبكات على الكمبيوتر التي تعمل علـى           ،  )الأكشن(عليها أفلام   يطلق  
  .عند الأطفالوالانتقام غريزة القتل والعنف تقوية 

غير مباشـر، حيـث    وأمباشر تؤثر في سلوك النشء بشكل  إن هذه الأفلام والألعاب     
اك الكثيـر مـن الحـوادث       وهن.  هذه الفضائيات  يبث على يقوم الأطفال والمراهقين بتقليد ما      

 لم في اللحظات الأخيرة، ومنها ماواحتواءه تم ملاحقته يتسجيلها، منها ما والسلوكيات التي تم    
تقليدا لأحـد     في الأصل  وهذه الممارسات هي    الجريمة، وترتكب المحظور   ويقع يتم ملاحقته 

 طفل  محاولة: المثالعلى سبيل    منها. المشاهد أو اللقطات التي تبث عبر المسلسلات والأفلام       
  .ت الاغتصاب لطفلات صغيراتلم، ومحاولايشنق أخته ليفعل مثلما فعل البطل في الف

 أن إلـى ونشير هنا ، الأطفالوما زالت مشاهد العنف التلفزيوني تلقى قبولا كبيرا بين  
 ، أو تـشويه للمفـاهيم الدينيـة       الصراع والعنف صور   التي تحمل    للأطفال الكرتونية   الأفلام

فـي صـالات العـرض     " شبابيك التذاكر " في   الأولىاستحوذت على المراكز    وقد   .صحيحةال
 )٢٤,٣( بمبلغ الإيرادات أعلىالذي سجل  "رجل العصابات الأمريكي"لم الجريمة يف، الأمريكية
وتدور قصته حول الصراع مـع تـاجر        ، م٢٠٠٧لار حتى منتصف تشرين الثاني      مليون دو 

 جنـديين   إصـابة يتحدث عـن    الذي  ، "أسود و حملان  " فيلم   وتبعه بمركزين ، خدرات شرير م
  .١٥أفغانستان في الحرب في أمريكيين

من الإناث المنحرفات %) ٥(من الذكور المنحرفين، و%) ١٠( أن وقد بينت الدراسات
  .١٦كانوا متأثرين بما يعرض في الصور المتحركة من أفعال إجرامية

قطاع غزة بينت أهـم العوامـل المتعلقـة         في دراسة أجريت على المدارس الثانوية في        و
كانت هـذه العوامـل مرتبـة       ،  بوسائل الإعلام ودورها في تنمية سلوك العنف في المدارس        

  :١٧كالآتي
 %).٩٠,١(مشاهدة الطلاب لأفلام العنف  )١

 %).٨٣,٨(التأثر بالبرامج الأجنبية التي تبثها القنوات التلفزيونية  )٢

 %).٨٢,٢(اراتيه متابعة الطلاب لبرامج المصارعة والك )٣
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 %).٧٩,٧(مشاهدة بعض الدعايات التي تؤدي إلى العنف  )٤

 %).٧٩,٤(سماع أشرطة التسجيل الماجنة  )٥

 %).٧٩(الإطلاع على مجلات الإثارة  )٦

 %).٧٨,٤(تقمص شخصيات الأبطال في مسلسلات العنف  )٧

 %).٧٤,٧(مشاهدة المسلسلات الغرامية  )٨

  .%)٧٣,٢(إبراز الصحف لأخبار الجريمة والعنف  )٩
تقويـة  مليئة بالمخاطر التي تعمل على      فإنها  كات الكمبيوترية   لعاب الشب أما بالنسبة لأ  

وزهـق  ، فاللعبة التي تريح الطفل هي التي يكون فيها قتـل             القتل في نفوس الأطفال    ةزغري
  يستمتع بإلحاق الأذى وإطلاق النار بخصمه وتقطيع أوصـاله         للدماء، فالطفل وإراقة  للأرواح  

والعجب وهو يقوم بهذا التصرف، ثم      والزهو  يكون في قمة الفخر     و،  ر من جسده  والدماء تقط 
 أن يطبق ما يمارسه على شاشة الكمبيوتر على أرض الواقع، وهناك الكثيـر               فيما بعد  يحاول

إلا  من الشواهد التي تدعم وتؤكد ذلك، ومن يتصفح مواقع الأخبار فإنه لا يكاد يخلـو يـوم                
لعبة تستغرق  وال.العالمأماكن مختلفة من ية بهكذا أحداث ومواقف في وتطالعنا المواقع الإخبار 

المداومة على مثل هـذه     صل  ، وقد ي   وهو يتنقل في مستوياتها    ساعات طويلة من وقت الطفل    
  .إلى حد الإدمان والتي يترتب عليها مخاطر صحية ونفسية واجتماعيةالألعاب 
ألعاب الشبكات  ضية التي سببتها    الحالات المر تم رصد أكبر عدد من       م١٩٩٧ سنة يف

نتيجة لمنبه من الصرع  حيث كانوا يعانون، طفلا )٧٠٠(رب من اما يق أصيب، فقد  اليابانفي
 ـ" البوكيمان"بة عند ممارستهم للع ، وذلك لتعرضهم للفلاشات المتلاحقة من الضوءبصري  يف

 لمـدة  الألعـاب  هذهض  بعأمام أبنائهم جلوس أناشتكى بعض الآباء من  وقد .ألعاب الفيديو
 التييحدث لهم نوعا من الدوار والغثيان نتيجة للحركة السريعة على الشاشة  ، دقيقة)٣٠-١٥(

  . التوازن البصري تؤثر على
  

  :إدمان الإنترنت/ رابعا
 ثـورة المعلومـات التـي تعيـشها         من صـور  متقدمة  صورة  نترنت  الإشبكة  تعتبر  

المعلومـات  تبـادل     تقوم على  ها صفة العالمية فهي   لالإنترنت  شبكة  و ،المجتمعات المعاصرة 
 مـن   شبكة الإنترنـت  بأن هناك إقبالا شديدا على      والإحصائيات  وتبين الدراسات    .تخزينهاو
على نترنت  الإيتعاظم عدد مستخدمي     ، وكل يوم   في العالم  ختلف الشرائح والفئات الاجتماعية   م

 ازدادواقـد   ، و  مليون )٤٠(م  ١٩٩٦سنة   هوصل عدد مستخدمي  قد  ، ف مستوى الكرة الأرضية  
وصل عـدد   م  ١٩٩٩في النصف الثاني من سنة      ، و مليون) ١٠٠(كثر من    إلى أ  م١٩٩٧ سنة

  !!م٢٠١١، فما بالك بأعدادهم في سنة  مليون)٢٣٠(كثر من  أ إلىمستخدمي الإنترنت



 ١٥

نترنـت العـرب    الإقد تجاوز عـدد مـستخدمي       فالمجتمعات العربية   أما على صعيد    
، أي م١/٤/١٩٩٩ـ م  ١/١٢/١٩٩٨بين الإحصائيات أنه خلال الفترة الممتدة بين وت، المليون

 ،%)١٤٠,٦(ازداد عدد المشتركين في المملكة العربية السعودية بنسبة         خلال أربعة أشهر قد     
 وفي الإمـارات العربيـة      ،)%٤٢( وفي مصر بنسبة     ،)%٧٢,٣(وفي سورية ولبنان بنسبة     

شك أن هذه النسبة وتلك الأعداد ارتفعت أضعافا مـضاعفة           وبدون   .)%٣٣,٥(المتحدة بنسبة   
 "الفـيس بـوك   " مثـل    لاسيما بعد التأثير الفعال لمواقع الإنترنـت      في الثلاثة أشهر الأخيرة     

  .في الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية في الدول العربيةومساهمتها 
 أن م١٩٩٩سـنة  أظهرت دراسة أجرتها مجلة إنترنت العالم العربي في منتصف       وقد  

بلغت نسبة استخدام   و.  سنة )٢٩,٩(متوسط أعمار مستخدمي الإنترنت في البلدان العربية بلغ         
  .١٨)%٢٢(أما نسبة الاستخدام من العمل فهي ، %٧٢إنترنت من المنزل 

 قامـت الدارسة التي نتائج نبدأ بعلى الفرد عند حديثنا عن إدمان الإنترنت ومخاطره   و
نترنت بـإفراط،    الإ خدميمن مست شخص   )٥٠٠( على   الأمريكيةن   النفسيي الأطباء جمعية   بها

 علـى المقـامرة،   الإدمـان تشخيص  فيعراض المعروفة كانت تصرفاتهم تقارن بالأحيث 
الدراسـة والـذين تـم      هذه   في من الذين شاركوا     )%٨٠(الأعراض فإن   تلك  واعتمادا على   
 وكانت النتيجة    النمطي،  سلوكهم في واضحا   إدماناظهروا  أنترنت،  إ مدمني   أنهمتصنيفهم على   

 يؤدى بصورة مؤكـدة  بإفراط  استعمال الانترنتأن ": هذه الدراسةإليها توصلت التيالنهائية 

 تقوم بهـا    التيوالمهنية بالطريقة نفسها      والاجتماعية والمالية  الأكاديمية تدمير الحياة    إلى

نتـائج   و.١٩"تلكحول والمخدرامثل المقامرة وا  الموثقة بصورة جيدةالأخرى الإدمان أشكال
  .٢٠هذه الدراسة تتفق مع دراسة أخرى أجريت في الهند وتوصلت لمثل هذه النتائج

 بـين   ؤدي إلى تفتيت وإضعاف شبكة العلاقات الاجتماعية      يإن الإدمان على الإنترنت     
يقضي أفراد الأسـرة ـ   ب هذه العلاقات الوهن والفتور، إذ يأفراد الأسرة الواحدة، حيث يص

في الغالب  تصفح المواقع على شبكة الإنترنت، وسيما الشباب والأطفال ـ أغلب أوقاتهم في لا
 ، أو قضاء الساعات الطوال في ممارسـتها     وعلى شبكة الإنترنت    يفضلون العزلة مع الألعاب     
، أو تفضيل التخاطب مع الآخرين من خلال المحادثـات علـى            التنقل بين المواقع الإلكترونية   

سنجر أو مواقع التواصل الاجتماعية والمنتديات، والمجتمعات الافتراضية علـى          الشات والما 
  . المباشرةعلى حساب العلاقات الاجتماعيةيتم تفضيله شبكة الإنترنت، وكل هذا 
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تجربة لشاب في مقتبـل     ولمعرفة قدرة الفرد على العيش فقط مع الإنترنت فقد تمت           "
والحكمة !  كاملةقبل أن يخرج منه بعد ثمانية أشهرالعمر حيث دخل إلى بيته وحيدا لآخر مرة 

 لإثبات أن الإنسان لـم يعـد        في هذه الحادثة أن شركة حاسوب عالمية قررت رعاية التجربة         
اجتماعيا بطبعه، بل له القدرة على العيش منفردا لمدة ثمانية أشهر، يأكـل ويـشرب وينـام،        

  .٢١"قطوكذلك يعمل ويتسلى وربما يتزوج عن طريق الحاسوب ف
هذا وهناك العديد من الأفراد الذين يسيئون استخدام الإنترنت فـي متابعـة المواقـع               

 بـين أفـراد      والتحلل الأخلاقي والقيمـي    الإباحية والداعرة التي تنشر ثقافة الفحش والرذيلة      
 وتعتبـر مناقـشة     ،تقوم على الكبـت الجنـسي     التي  العربية   نا، لاسيما في مجتمعات   المجتمع

 التي لا يجوز الحديث فيها أو الاقتراب        من المحرمات الاجتماعية  قافة الجنسية   الثموضوعات  
إجابة على تساؤلاتهم وإشباع غرائزهم بطرق غير       بحث عن   ، الأمر الذي يدفع الأفراد لل     منها

  .الأقراص المدمجةالأفلام الإباحية على مشروعة من خلال زيارة المواقع الإباحية أو مشاهدة 
يرتادون صفحات وصور الدعارة    الذين   من المراهقين    )%٦٣( بأن   تفيد الإحصاءات 

 علمـا أن أكثـر   ،أولياء أمورهم بهم   يدري   والمواقع الإباحية على صفحات الإنترنت دون أن      
وهذه المرحلـة العمريـة     . سنة) ١٧-١٢(مستخدمي المواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين        

هم وخطير في حياة الفرد، وما لم تكن هناك مراقبة          تعتبر بمثابة منعطف تاريخي م    ) المراهقة(
ومتابعة أسرية، يمكن للفرد أن ينجرف مع التيارات المنحرفة إلى غير رجعة، وتبقى ملازمة              

    .٢٢له طول العمر
  

  :الاستخدام السلبي للجوال/خامسا
 ومن وسائل الاتـصال المهمـة التـي    ،يعتبر الجوال من الاختراعات العلمية الحديثة  

يد العمـل  على صـع والفوائد  العديد من الإيجابيات زلت مسافات المكان والوقت، وللجوال اخت
 إلا أن الجوال مثله     .من مزايا وصفات تكنولوجية متقدمة    ما يتمتع به    والعلاقات الاجتماعية، ل  

 .الأخرى مثلما له إيجابيات كذلك له سلبيات      الحديثة  كمثل بقية الاكتشافات التقنية والتكنولوجية      
 فهناك الكثير مـن     وفي هذا المقام لن أتحدث عن سلبيات الجوال على صعيد الصحة والجسد           
سيقتصر حـديثي   ، و التحذيرات الطبية التي تتحدث عن مساوئ الجوال على هذين الصعيدين         

  .عن سلبيات الجوال على الأسرة والعلاقات الاجتماعية
أغلب الأفراد من كافة الشرائح     من الأمور اللافتة للنظر أن الجوال أصبح في متناول          

 المراحـل العمريـة  كذلك  وـوالتعليمي   ـ بغض النظر عن مستواها الاقتصادي  الاجتماعية

                                                 
21     ++EH0++�د وا	ا k++3
�ة، ا	�++���� ا	++��Iي ا	l++��6 	��آ++\ ا�e++�رات 	�3راE++�ت وا	?�++�ث    أ	0++�& �++���3، ��++�ل ا	12��++�ت وا] ���E++�ت 


�م : "ا��Eeا����7 ��* 
��ان >?1�I�	ا O�(� ٢٠٠٠ه��ا ."&
 d1  :ص ،�I0  O���	٥٩-٥٨ا.  

�3�ن، ا] ��اف ا]����
4 وا	A�E O��� ،����7`، ص 22 �Aم أ�IA١٢٥.  



 ١٧

 الذي يسر تناوله    تقريبا لسهولة الحصول عليه ورخص ثمنه     المختلفة بدء من مرحلة المراهقة      
واء كان الفرد فـي  سجزم أن لكل فرد من أفراد الأسرة جوال خاص به، نكاد ن. في يد الجميع  

ومدعاة من الكماليات   بالنسبة للبعض   الجوال  ويعتبر   . فيه ه حاجة  لهذا الجوال أو ليس ل     احتياج
عالم الجوالات في تطور مـستمر، فمـا إن         كون أن   . بين الزملاء والأقران  للتفاخر والتباهي   

ما يـدفع  من الجوالات أحدث من سابقه، مجديد تمضي أيام معدودة حتى يخرج تصميم وجيل        
، يستهلاكأنه سلوك ثقافي ا   ، وهو ما يعني      واقتناءه هواة الجوالات إلى متابعة كل ما هو جديد       

  .على حساب الحاجات الأساسية للفرد والأسرةهذا السلوك وغالبا ما يكون 
اهقة يقتنون الملاحظة الأخرى أن هناك الكثير من الأطفال الذين في سن الطفولة والمر

الجوالات لاسيما ـ تعبئة جوالاتهم  إلى  السليم، فيلجئون بشكل يستخدمونها لاوأجهزة الجوال 
 ـالحديثة  التـي يـتم    بالأغاني الهابطة ومقاطع من الأفلام والمسلسلات الخليعة والإباحيـة  

أو مكاتب   أو للأسر     أو للشباب  ، ناهيك عن المعاكسات للفتيات    ترويجها ونشرها عبر البلوتوث   
في فترات متأخرة مـن     أجهزة الدفاع المدني عن طريق الأرقام المجانية        الإسعافات الأولية و  

وترويج هذه اللقطات أو تستخدم      أو استخدام الجوالات ذوات الكاميرا لتصوير الآخرين         .الليل
وسيلة للابتزاز من أجل تحقيق مكاسب خاصة أو القيام بمواقف كيدية ومؤامرات للإضـرار              

  .أسرار الناسوفي ذلك هتك لستر و ،بالآخرين
ومن سلبيات الجوال أنه يؤثر سلبا على عمليـة التواصـل الاجتمـاعي والعلاقـات               

شـهر  : مثلبات الاجتماعية والدينية     من المناس  العديد، فنجد في     بين أفراد المجتمع   الاجتماعية
إرسال  ب  الأفراد بعض يكتفي   رمضان أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو حتى الدعوة للأفراح          

أصبح الفرد يكتفي و، وصلة الرحم  الاجتماعيةبدلا من الزيارات) SMS( جوال قصيرة رسالة
أدى بهـذه الرسـالة     وكأنه  . تكفيه عنت الزيارة وتكاليفها المادية    لعلى الجوال   قصيرة  برسالة  

  .الواجب المنوط به تجاه الأقارب والأصدقاء
، ر الاستقرار الأسري  كذلك تم توظيف الجوال ورسائله القصيرة بشكل سلبي في تدمي         

نـسبة الطـلاق،    في  ريت في الإمارات العربية المتحدة التي تعاني من ارتفاع          ففي دراسة أج  
سببا رئيسيا مـن أسـباب   بينت أنه لم يكن متوقعا في يوم من الأيام أن تصبح رسائل الجوال              

عض  ب يقوم وفي حالات أخرى وصل التهاون بالحياة الأسرية إلى الحضيض حيث            .٢٣الطلاق
و العكس  وجته من خلال رسالة جوال قصيرة، أ       الطلاق لز  تحتوي على يمين  الأزواج بإرسال   

    !!أن تقوم الزوجة بطلب الطلاق من زوجها عبر رسالة جوال قصيرة
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  :تكنولوجيا المعلومات تسهل تجارة البغاء/ ساساد
رأة وطفل  خمسين ألف ام  ن أن أكثر من     در عن المخابرات الأمريكية بي    افي تقرير ص  

آسـيا وأفريقيـا    ( من قارات    فقراءفيا إلى السوق الأمريكية سنويا، هم       تدفع بهم عصابات الما   
، والمحطة الأخيرة التي يرسون فيها دور الدعارة أو العمل في المصانع بأجور             )أورباشرق  و

  .، أو المساهمة في تهريب المخدرات، أو الجرائم السلوكيةمتدنية
يؤكد ما تم ذكره آنفا، بحيـث       ن وزارة الخارجية الأمريكية     وفي تقرير آخر صادر ع    

يوضح أن ما يقارب من أربعة ملايين امرأة على نطاق العالم يدفعن سنويا للعمل في مجـال                 
 وفي الهنـد    .الدعارة، والعمل في المصانع تصل إلى حد العبودية، وكذلك الحال مع الأطفال           

ممارسة الدعارة، ومثل هذا الـرقم فـي تايلانـد          هناك حوالي ثمانمائة ألف امرأة ترغم على        
  . ٢٤وكمبوديا وبعض الدول الأفريقيةوالفلبين 
  

�:ط�ق�		و���� �

تحـدد سـاعات   يعمل أفراد الأسرة علـى   حيث :شيد ساعات استخدام شبكة الإنترنت   تر .١
، أما فيما يتعلـق بـالأفراد    هذا فيما يخص الكبار   لاستخدام شبكة الإنترنت   ةت محدد اوقأو

من قبل  رقابة  ليجب أن يكون خاضع ل    الإنترنت  لشبكة  ر في الأسرة فإن استخدامهم      الصغا
 أو المواقع التي تحمل الكبار في الأسرة لحمياتهم من دخول وزيارة المواقع المخلة بالآداب

 .التطرف الفكري

يجب أن يكون هذا     :ترشيد ساعات استخدام الأفراد الصغار في الأسرة للقنوات الفضائية         .٢
مشاهدة  من   لحمايتهم ومنعهم تخدام أيضا خاضعا لرقابة الوالدين والكبار في الأسرة،         الاس

 . الأفلام الخليعة والأغاني الهابطة واللقطات والمشاهد الساخنةومتابعة

 مخـاطر الإنترنـت والجـوالات       عـن  والمجتمعي والتثقيف الأسري    وجيهالتوعية والت  .٣
أن ، و والجسد والحياة الاجتماعية والنفـسية     على صعيد الصحة     عموماوالتقنيات الحديثة   

وسائل الإعلام المختلفة، البرامج التوعوية على من خلال  لها السليمةالاستخدام يبين طرق 
 . والمساجدخلال الحملات التوعوية في المؤسسات التعليميةومن 

قبـل  أي ،  المرحلة الثانويـة نهايةحرص الأسرة على عدم منح الأبناء جوالات قبل  أن ت  .٤
، ولأنه في هذا السن     للجوال الطفل فيما دون هذا السن ليس بحاجة         لأنسن الثامنة عشر،    

 .قد يسيء استخدام التقنيات الحديثة مما يترتب عليه مشكلات للفرد نفسه ولأسرته
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، ألعاب شبكات كمبيوترية خالية من العنف وإراقة الـدماء        ممارسة  محاولة منح الأبناء     .٥
لعاب التي تعمل على تنمية ذكاء ومهارات وإبداعات الطفل فمثل هذه           فهناك الكثير من الأ   

 .الألعاب التي يجب اقتنائها لما لها من مردود إيجابي على الطفل

 لرب البيت، وعـدم     ة الاقتصادي  بما يتماشى مع الحالة    ترشيد الإنفاق والاستهلاك الأسري    .٦
 .الاهتمام بالكماليات على حساب الحاجات الأساسية

لابتعاد عـن الجوانـب     ، وا على الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتقنيات الحديثة      العمل   .٧
 ليست كلها إيجابية وليست كلها سـلبية، إنمـا يتوقـف درجـة            الحديثة التقنياتالسلبية، ف 

  .إيجابيتها وسلبيتها على كيفية استخدام الفرد لها
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